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ب مات رلدجرلعم 


مقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمّدًا عبده ورسولهء أرسله 
بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين كلّهء وكفى بالله شهيدّاء أرسله بين يدي 
الساعة بشيرًا ونذيراء وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًاء فهدى به من 
الضلالة» وبصّر به من العمى» وأرشد به من الغي» وفتح به أعيئًا عميًا وآذان 
صمًا وقلوبًا غلماء وفرّق به بين الحق والباطل والحدى والضلال» صل الله 
عليه وعلى أصحابه والتابعين لحم بإحسان وسلم تسليمًا . 

أما بعد فإِنْ أصدق الحديث كتابٌ الله. وخير الحديى هدي محمد يَكِلةِ 
وشر الأمور مُحدثائهاء وكل ُحدثةٍ بدعةء وكلّ بدعةٍ ضلالة» وكلّ ضلالةٍ في 
لثار. 


ر يعهل . 


قل تعالى : الوم َكلت لك دِبنَك وَأَمَمْتُ عَليَحّ نعمت وَرَضِيت لك السْلَم 
ديد © :دندة: *]ء دلت الآية على أن الله سبحانه وتعالى أكمل لنا الدين الذى 
ضيه دا. وأتمه علينا بأفضل إتمامء فله الحمد وله المنّة» فديئتا لا يحتاج إلى 
إحدافة مد ولا تكميلء لأنه لا يزاد فيه ولا يكمل عليه إلا ما كان ناقصًا. 
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قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (؟9/7١):‏ «هذه أكبرٌ نعم الله تعالى على هذه 
الأمّة؛ حيث أكمل تعالى لحم دينهم » فلا يحتاجو ن إلى دين غيره » ولا إلى ني غير نبِيّهم 
صلوات الله وسلامه عليهء ولهذا جعله الله تعالى خخاتم الأنبياء» وبعثه إلى الإنس 
والجنّء فلا حلال إلا ما أحلهء ولا حرام إلا ما حرّمهء ولا دين إلا ما شْرّعَه) . 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما في تفسير هذه الآية: «أخير الله نبيّه 
والمؤمنين أنه قد أكمل م الإعانء فلا يحتاجون إلى زيادة أيدًا)”''. 

ولا ريب أنّ الإسلام كاملٌ قد بلّغه لنا رسول الله يكل من ربّه على أكمل - 
وجهء وقد قال عله : «إنه لم يكن نين قبل إلا كان حقًّا عليه أن يدلّ أمته على 
خير ما يعلمه لهمء وينذرهم شر ما يعلمه لهم)”"”*. 

وقال أبو ذْرٌ رضى الله عنه: تركنا رسول الله يَكلهِ وما طائرٌ يُقَلَبُ جناحيه في 
الهواء إلا وهر يذكر لنا منه علماء قال: فقال 856: «ما بقى شي يقرب من 
الجحنة ويباعد من التار إلا وقد بِيّنَ لكمه" ". 

فإذا كان الله قد أكمل دينه قبل أن يقبض نبيّه كلد فما هذا الرأي الذي 
أحدثه أهله بعد أن أكمل الله ديته؟**) 

ولماذا هذا الابتداع بدعوى التعبد لله عز وجل والتقرب إليه» ألا يكفينا ما 
جاء به نبينا يكلهِ؟ وهو القائل : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)20', 
يعنى مردود عليه غير مقبول منه. 


.)517/5( أخرجه اين جرير ف "تفسيرهة‎ )١( 

(؟1) أخرجه مسلم (1885). 

(9) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (؟/ 2١95-1808‏ وقال الحيئمي في «أججمع» (554/8): 
(ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقري وهو ثقة». 

(5) «القول المقيد» (38) للشوكاني . 

(60) أخرجه مسلم (1714). 
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أولا يكفينا ما كان عليه سلف الأمة.من الصحابة والتابعين؟ 

وقد قال حذيفة رضى الله عنه يحذر الناس من الإحداث في الدين: «كل 
عبادة ل يتعبد بها أصحاب رسول الله كَيٍ فلا تتعبدوا بهاء فإن الأول لم يدع 
للآخر مقالاء فاتقوا الله يا معشر القراءء خذوا طريق من كان قبلكه)”''. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم» وكل بدعة 
ضلالة)7'' . 

وقال الإمام الشاطبي في «الاعتصام» :)57/١(‏ «فالمبتدع إنما محصول قوله 
بلسان حاله أومقاله: إن الشريعة لم تتمء وإنه بقي منها أشياء يجب 
استدراكها؛ لأنه لو كان معتقدا لكمالها وتمامها من كل وجدء لم يبتدع ولا 
استدرك عليهاء وقاكل هذا ضال عن الصراط المستقيم . 

قال ابن الماجشون: معت مالكا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها 
حسنةٌء فقد زعم أنَّ محمدًا خان الرسالة؛ لأن الله يقول: «آليوْمَ َكلت لم 
ديتَك» (الائدة: *اء فما لم يكن يومئظٍ ديئًا فلا يكون اليوم ديئًا». 

ولكن أخير يلم وهو الصادق المصدوق بالإحداث في الدين والتفرق فيه: 
فعن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله يَلةِ: «فإنه من يعش منكم بعدي 
فسيرى اختلافًا كثيراء فعليكم بستنت وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا 
علها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة»29 . 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الأمر بالاتباع» (ص؟1). 
(6) أخخرجه أبو خيثمة في «العلم» (رقم 04) بإسناد حسن . 
() أخرجه أبو داود في ١سئنهة‏ (/247*1» والترمذي في «سئنه» (551/6) وقال: «هذا حديث 


صححيح؟ . 
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ملك 
والسبيل إلى الاعتصام من الأهواء هو العمل بما جاء في كتاب الله عز 
وجل» واتباع سنّة نبيه كَل يفهم السلف الصالحء والحذر كل الحذر من 
الاختلاف والتنازع. أوالإحداث في الدين» أ واتباع الأحزاب الضالة 
والطرق الصوفية اطالكة . 0 
قال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسولٌ الله يك خظًا ثم قال: «هذا 
سبيل الله). ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله. ثم قال : «هذه سبل على كل 
سل منها شيطان يدعو إليه». ثم قرأ: «#وَأنَ هذا صر مُسَمَقِيمًا موه وَل 


اذأ[ ري اس 


تتبعوأ الْسَيلَ قمر لفرق بكم عن سَبِيلِق 6 [الأنعام: #ولع 57 , | 

قال الشاطبي في «الاعتصام» :)75/1١(‏ افالصراط المستقيم هو سبيل الله 
الذي دعا إليه؛ وهو السنةء والسبل هي سبل أهل الاختلاف الحائدين عن 
الصراط المستقيمء وهم أهل البدع» . 

وكان الإمام مالك رحمه الله كثيرًا ما ينشد: 

وححِيِرُ أمُورٍ الدّين ما كان سُنَّةَ- وضشّرٌ الأمورٍ الْحَدَئاتُ البَدَائة9 

ولا شك أن بدعة التصوّف من أخطر البدع في الدين. وأشد محاربة لسنة 
سيد المرسلين؛ فهم الذين جعلوا سماع الغناء والإنشاد والرقص من الدينء 
وأنه قربة إلى الله. ويحاربون ويخاصمون كل من ينهاهم عن فعل هذا الفسق. 
وهؤلاء ضلال باتقاق علماء المسلمين. 

قال القاضى أبو الطيّب الطبري: «وهذه الطائفة مخالفة لجماعة المسلمين؛ 

لأهم جعلوا الغناء ديئًا وطاعة» ورأت إعلانه في المساجد والجوامع» وسائر 

البقاع الشريفة والمشاهد الكرعة)0” . 


60 أخر جه جهن 5 لألمهيسئدو ا (1/ ح*2) وغيره. بإستاد جسن . 
(؟) ذكره الشاطبي 5 (الاعتصام» .)١57/1(‏ 
(*) ذكره ابن القيم في «مسألة السماع؛' (ص57؟). 
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وقال شيخ المالكيّة في قرطبة الإمام الطرطوشي لما سئل عن قوم في مكان 
يقرؤون شيئًا من القرآنء ثم ينشدون شيئنًا من الشعرء فيرقصون ويطربون 
ويضربون بالدّت والشبابة» هل الحضور معهم حلال أم حرام؟ 

فأجاب: مذهب الصوفية هذا بطالة وضلالة» وما الإسلام إلا كتاب الله 
وسئة رسول الله يلِيَدِّه وأما الرّقص والتواجد فأوّل من أحدثه أصحاب 
السامريّ لما اتخذ لهم عجلا جسدًا له خوار» فأتوا يرقصون حوله ويتواجدون. 
وهو -أي الرقص- دين الكفار وعبّاد العجل» وإنما كان مجلس البي َه 
وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير من الوقارء فينبغي للسلطان ونوّابه أن 
يمنعوهم من الحضور في المساجد وغيرهاء ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يحضر معهمء ولا يُعينهم على باطلهم» هذا مذهب مالك والشافعي 
وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم من أ المسلميت)7. 

وقال الإمام القرطبي الفقيه المالكي: «وأما ما ابتدعه الصوفيّة في ذلك فمن 
قبيل ما لا يختلف في تحرعه» لكنّ النفوس الشهوانيّة غلبت على كثير ممن ينسب 
إلى الخيرء حيّ لقد ظهرت في كثير منهم فعلات المجانين والصبيان» حتى 
رقصوا بحركات متطابقة» وتقطيعات متلاحقة» وانتهى التواقح بقوم منهم إلى 
أن جعلوها من باب القَرّبٍ وصالح الأعمالء وأنْ ذلك يثمر سَيَّ الأحوال» 
وهذا على التحقيق من آثار الزندقة» وقول أهل اللخرقة» والله المستعان)”''. 

وقال القاضى عياض في "«ترتيب المدارك» /١(‏ 45-97): «قال التنيسى : كنا 
عند مالك وأصحابه حوله: فقال رجل من أهل نصببين : يا أبا عبد الله عندنا 
قوم يقال لهم الصوفية» يأكلون كثيراء ثم يأخذون في القصائد ثم يقومون 
فيرقصونء فقال مالك: أصبيانْ هم؟ قال: لاء قال: أمجانين هم؟ قال: لاء 


(1) 'المعيار المعرب» .)157-1١59/1١1(‏ 
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قوم مشايخ. وغير ذلك عقلاء؛ فقال مالك : ما جمعت أحذًا من أهل الإسلام 
يفعل هذأ)ا. 

وسئل السرقسطي عن طريقة الفقراءء فأجاب: إن طريقة الفقراء في الذكر 
الجهريّ على صوت واحد والرقص والغناء بدعة محدثة لم تكن في أضحاب 
رسول الله يكم «وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الناراء فمن أراد اتباع السنة 
واجتناب البدعة في ذكر الله والصلاة على رسوله. فليفعل ذلك منفردًا بنفسه. 
غير قارن ذكره بذكر غيرهء وليخف ذكره فهو أفضل» وخير الذكر الخفى”"' . 

وذكر الإمام ابن القيّم في كتابه «مسألة السماع» (8ه-28) أن المصيبة 
العظمى والداهية الكبرى نسبة ما يفعله الصوفيّة إلى دين الرسول جَلْةّ وشرعه. 
وأنه أباحه لهم . ثم اعتقاد أنه قربة يتقرب به إلى الله ودين يدان الله به» وأن فيه 
صلاح القلرب مما يجعله أفضل من كثير من النوافل» كقيام الليل وقراءة 
القران» وكذلك اعتقاد أن تأثر القلوب به أسرع وأقوى من تأثرها بالقرآن. 
وأن فتحه أعجل وأقوى من فتح القرآن. 

ثم قال: «ولا ريب أن هذا من النفاق الذي أنبته الغناء في القلب؛ فإنه كما 
قال عبد الله بن مسعود: الغناء ينبت الثفاق في القلب كما ينبت فى الماء 
البتقل”"*. وأى نفاقٌ فوق هذا النفاق. 

ولا ريب أن ارتكاب امْحرّمات مع العلم بتحريمها أسهل وأسلمُ عاقبةَ من 
ارتكابها على هذا الوجه؛ فإِنْ هذا قلبٌ للدين ومُشاققةٌ لرسول رب العالمين: 
واتباع لغير سبيل المؤمنين: وقد قال تعالى: «#ومن شِنَاققَ أَليَسُولٌ من بَعَدٍ ما 
بين له الهدئ وَبنَيَعَ عَيْدَ ميل الْمَؤْمِِنَ ولو ما يول ونيو جَهَكَمَ وَسَآهَتَ 
مَصِيرًا 9 * [التساء: 4]1١6‏ . 


.)١58/١١( المعيار المعرب»‎ )١( 
.)440 /١( وصسّحه ابن القيّم في «إغاثة اللهقان»‎ »)4١ ف أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (رقم‎ 
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وبين يديك أخي القارئ رسالة فيها فتوى لأحد علماء وفقهاء المالكية ببلاد 
المغرب». وهو أبو فارس عبد العزيز بن محمد القيرواني» أجاب فيها عن سوال 
ورد إليه عن حكم ما يفعله فقراء الصوفية من الغناء والبكاء والرقص وغير 
ذلك وبيّن فيها مخالفتهم للدين القويم ومجانبتهم للصراط المستقيم . 

وهذه الفتوى وجدتها في كتاب «المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي 
علماء إفريقية والأندلس والمغرب» لأحمد بن يحيى الونشريسى فى الجزء الحادى 
عشر من (ص79) إلى (ص 0075 فرأيت أن أفردها لتعم بها الفائدة» فأفردتها 
كما ترى» وتخرّجت أحاديثها وقسّمت فقراتها وجعلت لما عناوين كتبتها بين 
قوسين هكذا [ ]» ثم علقت عليها وقدّمت لما وترجمت لصاحبها ثم أخيرًا 
وضعت لحا فهرسًا لموضوعاتهاء ووسمتها ب«الفتوى المالكيّة في أفعال الصَوفيَة». 

واسأل الله العلى القدير أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن» 
وأن يحفظ بلادنا من الحوادث والكوارث وجميع بلاد المسلمين؛ وأن يسلك ينا 
طريق الهدى. ويجنبنا طرق الرّدى» ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنهء وصل الله وسلم وبارك على سيّدنا ونبيّنا محمّدٍ وعلى أله وصحبهء ومن 
اهتدى مبداهء والحمد لله رب العالمين. 

كته 

أبو أحمد على الكندي المرر 

مدينة زايد - الإمارات 


9/ شوال/ 489 م - و١آم/ /٠١‏ آم 


الفتوى الالتكية في أفحال الشودية 


ترجمة أبى فارس القيرواني 


هو الفقيه العلامة أبو فارس عبد العزيز بن محمد القروي الفاسى المالكي . 


نش في القيروان وأخذ العلم عن علمائهاء وهو من أكير تلاميذ الشيخ 


وديئًا . 


زاد أبن مرزوق : وتقييده على المدونة عنه أحسن تمأيبله . 

قال ابن القنفذ في رحلته: طلبه السلطان أبو الحسن أن يخرج مع عامل 
الزكاة» فقال له: ألا تستحي تضع لقب الشريعة على مغرم من المغارم. 

فغضب السلطان وضربه بسكين في يده وهي في غمدهاء وقال له: هكذا 
تقول لىء فبادر الوزير وأخل بمدة وأخر جه إطفاءً لغيظط السلطانء وقام 
السلطان لداره. 

وفد اشتد وجع يده الى ضربه بها ثم خرج وقال: ردوه إلي فردوه واعتذر 
إليه»' وقال له: طيب نفسك قد علمتء ما قلت إلا الحق . 

فال لَه : يغمر الله لي ولك وأنصرف وكان السلطان بعل ذلك يزوره 
بذاره» وكان من عادته ألا يدخل شيئًا من الباب حىّ يعطى مغرمه ويقول : 
أكره أن أمتاز على الناس . 
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مبسوطة . وعرقه يقطر عليه وكساوؤه في غاية الوسخء فقّلت له : أرفق بنفسك 
ونَقّ كساءك . 

فقال لي: ستة أشهر أروم غسلها وما وجدت سيلا لذلك لأجُّل هذا 
الشغل . فتعدجبت منه وانصرفت . 


جمع تقييدًا على الشيخ أبي الحسن الصغير بخطه وحبسه بفاس» وأما التقييد ‏ 
الكبير فجمعه اليحمدي من صدور الطلية . 


أخذ عنه شيخنا الحافظ موسى العبدوميى . انتهى من «الرحلة». 
قال عنه صاحب «كقاية المحتاج) : الفقيه الصالح المفت . 


مصادر ترجمته 
جذوة الاقتباس (5/ .)50١‏ 
ووفيات الونشريسى (ص9١١).‏ 
ولقط الفرائد (ص”١5).‏ 
ونيل الابتهاج (ص559-١77).‏ 
وكفاية المختاج (58497/1-:59). 
وسلوة الأنفاس .)١15:-1١69/7(‏ 


وشجرة النور الزكية (رقم .)81١6‏ 


النتوى المالتكية في أذحال الشوؤية 18 


[نص الفتوى] 
سْيْلَ الشّيحٌ الصّالح أبو فارس عبد العزيز بن محمد القيرواني تلميذ سيّدي 
ع . .)١(‏ 3 ل« >" 5 . 5 
والغناءء فإذا فرغوا من ذلك أكلوا طعامًا كانوا أعدّوه للمبيت عليه» ثم 
يصلون ذلك بقراءة عشر من القرآن والذكرء ثم يُغْنون ويرقصون ويبكون». 
ويزعمون في ذلك كله أهم على قربةٍ وطاعةٍء ويدعون النّاس إلى ذلك». 
ويطعنون على من لم يأخذ بذلك من أهل العلمء ونساء اقتفين في ذلك 
أثرهم. وعملن في ذلك على نحو عملهمء وقوم استحسنوا ذلك وصوّبوا 
فيه رأهم. نما الحكم فيهم وفيمن رأى رأيهم؟ هل تجوز إمامتهم وتقبل 
[الجواب ]| 
فأجاب بأن قال : 
الحمد لله حمد الشاكرين» والصّلاةٌ على محمّدٍ خاتم النبيين» وآله الطيّبين 
الطاهرين» أكرمكم اللهُ وإيّانا بتقواهء ووققنا وإيّاكم لما يحبّه ويرضاه لاتّباع 
سنة نبيّنا محمد ككلم حى نلقاه. 
الدِين من علماء المسلمين التاصحين» حين سئلوا عن ذلك : مِنْ أنَّ رسول الله 


)١(‏ هو الإمام الفقيه أبو الحسن علي بن عبد الحق الزرويلي» ولي قضاء فاس » وانتفع به أهل المغرب 
كثيراء وله تقييد على «المدونة1, توق سئة 9 الاه وسنه يقرب من مائة وعكرين سنة رحهمه الله. 
بر جيه : امو سواعة أعلام المغرب» (5/ 9ه :5 ), 


النترى الالتكية في أفحال الصوذية 
علد أ : 1 أن 1 كا افم3؟ 5 3 
عل ثلاث وسبعينٌ نَّ فرقة اثنان وسبعون في الثار, وواحدة قُْ لم7 . 


وقد ظهر ما أخير ره علي من افتراق أمّته على هذه الفرقء وتبيّن صدقة كل 
وتحقّق ولم يكن أحدٌ في مغربنا من هذه الطوائف فيما سلف. إلى أنْ ظهرت 
هذه الطائفةٌ الأمَيْهَ الجاهلةٌ الغبيّةٌء الذين ولعوا بجمع أقوام جهّال فتصدوا إلى 
العوام الذين صدورهم سالمة» وعقوهم قاصرة» فدخلوا عليهم من طريق 
الدِينء وأئّهم لهم من التاصحينء» وأنَّ هذه الطريق التى هم عليها هي طريق 
امحبّينء فصاروا يحضونمم على التوبة والإيثار وانحبّة وصدق الأخوّة» وإماتة 
الحطوظ والشهوةء وتفريغ القلب إلى الله بالكلية» وصرفه إليه بالقصد والنيّة . 


)١(‏ وهو حديتثٌ مشهورٌ روي عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم؛ منهم معاوية بن أبي سفيان 
رضي الله عنه قال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: «ألا إِنَ مَنْ قبلكم من 
أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملْهَّء وإن هذه الملّة ستفترقٌ على ثلاث وسبعين: ثنتان 
وسبعو ل 5 التارى وواحدةٌ 5 الحئة وهى الجماعة». 
أخخر جه أبو داود في #السئن؟ (2)22915. وأحمد في لمسنده» (5/ 7 ,)1١‏ والدارمى في ا#اسئنه» (1؟5609؟2)2 
والحاكم في «المستدرك» .)١58/١(‏ والآجري في «الشريعة؛ 0)١8(‏ وابن بطة في «الإيانة؛ (رقم 
0 5 وابن نصر في ا«السنة» (ص 5 »2١‏ 7 واين أبي عاصم في «السنة» (رقم أ 5 6 
والطبراني في «المعجم الكبير» (07177/19» وقال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» (ص 38): 
(وإسناده حسن؟) وصححه الرمام الشاطبى قُْ كتايه الماتع (الاعتصام» (6/ كاي وأورد ألفاظه 
وتكلم على معناه. 
وأبو هريرة رصي الله عته قال : قال رسول الله صللى الْلْه عليه وسلم : (افترقت اليهود عل إاحدى 
أو اثتتين وسبعين فرقة » وتفرّقت التصارى عل إحدى أو . أثنتين وسيعين فرق وتفترق أَمْقٍ على ثلاث 
وسبعين فرقة؟ . 
أخر جه أبو داود (8295) والترمذي (555) وان ماحه (58941). وأين حيان 2 المح حه )ا 
(/21555. والأجرى 2 «االشريعة؟ (ص©؟5), والحاكم (ؤمركك مالي والإمام حمل )ل 
وأبو يعلى قُْ [#مسئدتةة لتقم ررباوة ول (1390. وابن أبي عاصم 2 «السئة» (5 2 وابن بطة 
5 «الزيانة؟ (؟61؟)2 و صعححه الترمذيء والحاكمء والحافظ الذمي والألباني في (السلسة الصمحصبحة» 
.)8*075/١(‏ 


الفتوى الطالتكية في أفحال الوفية 22 
وهذه الخصالٌ محمودةٌ في الدّين فاضلة» إلا أنَّ الذي في ضمنه على مذاهب 
القوم رم قاتلة» وطامّات هائلة”''. 


210 وهذة عادة جميع أهل الأهواء وما أكثرهم اليومء فإنهم يلسبو ل بدعهم إل السئةء ويذكرون ها 
الأحاديث الباطلة الموضوعة أو الأقوال الواهية المصنوعة كى يروجوا لهاء فيغتر بها من لا علم له 
مافدين. وقد قال مقاتل بن حيّان: «أهل الأهواء أقة أمة محمد صلى الله عليه وسلمء إنهم 
يذكرون النن صلى الله عليه وسلم وأهل بيته» فيتصيّدون بهذا الذكر الحسن الجهال من الناسء 
فيقذفون بهم في المهالك»ء ما أشبههم بمن يسقي الصبر باسم العسلء ومن يسقىي السم القاتل 
باسم الترياق» فأيصرهم فإنك إن لم تكن أصبحت في محر الماء فقد أصبحت في محر الأهواء الذي 
هو أعمق غورّاء وأشد اضطرايًاء وأكثر صواعق» وأبعد مذهبًا من البحر وما فيهء فتلك مطيتك 
التي تقطع بها سفر الضّلال: اتباع السئة»ه. «الاعتصام» .)١57 /١(‏ 


النتوى الماللكية في أفحال الصّوذية 


[الصوفية أشد ضررًا من مردة الشياطين] 

وهذه الطائفة سد ضررأ عل المسلمين من مردة الشياطين . وى أصعتٌ 
الطوائف للعلاج. وأبعدها عن فهم طرق الاحتجاج ؛ لأخهم أوّل أصل أَصّلوه 
. 1 .. 0 ( اع 1 
ف مذهبهم بعص العلماء والتثقير عنهى"' ٠‏ وبر عمول انهم عندهم قطاع 
الطريق امخجوبون يعلمهم عن رتبة التحقيقء من كانت هذه حالته» سقطت 
مكالمته . ويعدت معا ته فليس للكلام معه فِائَذةٌ. والمتكلم معه يضرب 5 
حديدٍ باروء وإنا كلامنا مع مَنْ لم ينغمس في خابيتهم» ولم يسقط في مهواتهم: 
لعله يسلم من عاديتهم. وينجو من غاويتهم . 


(1) قلت: لأنه لا يكشف عن حالم ولا يعرف ضلام إلا العلماء» فأهل الأهواء دائًا في تحذير من 
أهل العلم وصد الناس عن التعلم على يديهم قال محمد بن الفضل البَلْخِي : «ذهاب الإسلام من 
أربعة : لا يعملون يما يعلمون؛ ويعملون بما لا يعلمونء ولا يتعلمون ما لا يعلمون» وبمنعون 
الناس من التعلم4ء «الاعتصام؟' (111/1) ثم علق عليه الإمام الشاطبي بقوله: «هذا ما قال وهو 
وصفٌ صوفيتنا اليومء عياذًا يالله». 


النتوى اطالتكية في أفحال الشوفية 


ابدع الصوفية أضر في الدين من الزنى والسرقة] 

واعدموا أنَّ هذه البدعة في فساد عقائد العوام أسرع من سريان السّم في 
الأجسام وأنها أضر في الدين من الرَّنى والشرقة وسائر المعاصي والآثام» فإِنَ 
هذه المعاهى كلها معلوم قبحها عند مَنْ يرتكبها ويجتلبهاء فلا يلبس مرتكبها 
على أحد. وترجى له التوبة منها والإقلاع عنها . 

وصاحتٌ هذه البدعة يرى أنّها أفضل الّاعات وأعلى القربات» فباب 
التُوبة عنده مسدودء وهو عنه شرود مطرود”''» فكيف ترجى له منها التوبة» 
يفريه م1 . طاعة وقربة” ' ىعر ع الك له هر إل هل تيدم 
بالْخّفَرِنَ خلا © الدِنَ سَنَّ سَتيَي في لوو دنا وهم حَسَبْونَ مهم محْسِنْونَ نكا © * 
[الكهف : .]٠١4-1١7‏ وممن قال فيهم: جأتن رن اث شي وا ا 
[فاطر: 8]. 


ثم ضرر المعاصي إنما هي في أعمال الجوارح الظاهرةء» وضرر هذه البدع 
إنما هى في الأصول الى هى العقائد الباطنة» فإذا أَفسِدَ الأصل ذهب 


الفرع والأصلء وإذا فسَدَ الفرع بقي الأصل يُرجى أن ينجبر الفرع» وإن 


)١(‏ وقد ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنَ الله 
ار التوبة عن صاحب كل بدعة» . 
اح ابن أبي عاصم في «السنة» (/797)» وابن وضاح القرطبي في «كتاب البدع» »)2١917(‏ والبيهقي في 
«شعب الإبمان» (9/ 209 والطبراني في «المعجم الأوسط» )1١5(‏ وغيرهمء وقال الهيثمي في «بجمع 
الزوائد»؟ :)١1857/١١(‏ «ورجأاله رجال الصحيح. غير هارون ين موسبى الفروى وهو ثقة». 

(؟) ولهذا صارت البدعة أحب إلى إبليس من المعصيةء قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: «البدعة 
أحب إلى إبليس من المعصيةء المعصية يتاب منهاء والبدعة لا يتاب منها»ء أخرجه أبو نعيم في 
احلية الأولياء» (50/9)» واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (175/1). 


القتوى المالتكية في أفحال الصّوذ»ة 
00 بذعته يكون عليه وزره ووزر من 0 سسنته » قال الله العظيم : 
لحيل أوزارهم َكَاملة بوم لَْمَلَمَةِ ومن نّ أُوَرْارِ درت يُصْلوديُم بغار عِلَرِ 
ألا مسحت ما 6 (الحل: 16 000 000 
وقال تعالى: ولحت أنقالهم وَمَالَا مَمَ نمام وَليسدلنَ يوم الْقِيكمةَ عم 
كاواأ يفتروت 29 »* [العتكيوت: 1]. 
وقال رسول الله يلِِ: «مَنْ سنّ سنّةٌ حسنةٌ كان له أجرها وأجر من عمل بها 
إلى يوم القيامة. ومَنْ سنّ ستةٌ سيئةٌ كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم 
ج01 
القيامة 


)١(‏ أخرجه مسلم )١10(‏ من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. 


النتوى المالتكية في أفحال الشونية << 


[التحذير منهم بعدم الاغترار بما يفعلون] 
ولا تنشأ هذه العلل إلا من مرض ف القلب خفى » أو حمق جىء فاحذروها 
واحذروا أهلهاء ولا تغترٌوا بهم ولو أنهم يطيرون في الحواء. وعشون عل الماءء 
فإِنْ ذلك فتنة لمن أراد الله فتنته وعلم شقوته. قال الله تعالى : وَمَن يرد الله 
نَم فلن تملكت لم مرت الله 1-6 [المائدة: .]4١‏ 


ا 3 3 


الفتوى المالتكية فى أفحال الشوذية 


[كرامات أولياء الرحمن وأولياء الشيطان] 


فلا يغتر أحدكم بما يظهر من الأوهام والخيالات من أهل البدع 
والضلالات» ويعتقد بأنها كرامات» بل هى شرك وحبالاات» نصبها ليطن 
ليقتنص بها معتقد البدع ومرتكب الشّهوات7؟. 

وإنما تكون من الله الكرامة لمن ظهرت منه الاستقامةء وإنما تكون الاستقامة 
باتباع الكتاب والسَّنةء والعمل بما كان عليه سلف هذه الأمّة من لم يسلك 
طريقهم ولم يتبع سبيلهم فهو ممن قال الله فيهم: #إومن يسَاقِقٍ الرسولٌ من بَعدٍ 
ما بين لَه الْهَدَى وَبَبَيِعَ عَيْرَ ميل الْْؤْمِنِينَ وَل ما يول وَنْضَلو جَهَكَمْ وَسَهَتْ 
مصميراً 9 * الآية [التساء: .]١١8‏ 

شمن حرف كتاب الله أو ترك العمل به أو عظّله فقد افترى على الله كذباء 
امد آبات الله هزوًا ولعبّاء فإذا رأيتم من يعظّم القرآن فعظموهء وإذا رأيتم 
من يكرم العلماء وأهل الدين فأكرموه. قال الله العظيم: ##ومن يِمَظِمَ 


سر 
مالو بر سم 
لي 


حرمت أله فهو خثر لَه عند ربد # الآية [الحجح: ٠؟].‏ 
ومن رأيتموه يجانب العلماء فجانبوه فإنه لا يجانبهم إلا ضالَّ مبتدع. عير مفتد 
بالشرع ولا متّبع » فإِنْ الشرائع لا تؤخذ إلا عن العلماء الذين هم ورثة الأنيياء”"2 


() قال يونس بن عبد الأعلى الصدقي : «قلت للشافعي: كان صاحبنا يعنى الليث بن سعد يقول: إذا 
رأيتم الرجل يمني على الماء فلا تغترٌوا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسئة» فقال الشافعي : 
قضّر رحمه اللهء إذا رأيتم الرجل بمثى على النار ويطير في الهواء فلا تغترٌوا به حى تعرضوا أمره 
على الكتاب والسنة». ذكره الحافظ اين كثير في فتواه في الصوفية (ص47). 

(5) كما في الحديث الصحيح عن أب الدرداء رضي الله عنهء أن التي صلى الله عليه وسلم قال: (إِنَّ 
العلماء ورثة الأنبياء» إِنْ الأنبياء لم يورّثوا دينارًا ولا درهمًا إِنما ورّثوا العلمء فمن أخحذ به أخدَ 
بحظ وافر»ء أخرجه الترمذي (7787) وغيره. 


النتوى اطالتكية في أذحال الصّوذية 


هده 
كيف وقد جعل الله شهادته وشهادة ملائكته كشهادة أولي العلم» قال الله تعالى : 
سهد مه أََمٌ لآ لَه إلا هوَ وَالْملَتَِكَهُ وأُوُوا لمر كما يلقِسْ» الآية [آلعمران: 18]. 

ولست أعني بالعلماء المشتغلين في زماننا هذا يعلوم الجدال والممارات» ولا 
المعتنين يدرس مسائل الأقضية والشهادات» فيتقريون بذلك إلى جمع الحطامء 
والتقرب من الولات والحكامء وثيّل الرئاسة عند العوام» وإنما نعني بالعلماء 
الذين يعملون بعلمهم وقال فيه كل: ديحمل هذا الدين من كل خَلّفٍ عدولهُ 
ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال الميطليد)»0'' . 

وقال فيهم: «علماء كادوا يكونون من رتهم أنبياء)7؟ . 

فأولئك ورثةٌ النبيين وأَةٌ المتقين الذين يجب أن يُقتدى بهم ويتأدب بآداهمء 
وتقتفى آثارهم وتحفظ أخبارهمء ولكنهم ضمهم لحودهمء وقل على بسيط 
الأرض وجودهمء فما يورد من آثارهم أثرء فهم الكبريت الأحمرء وإن كان 
عجز عن بلوغ رتبتهم وقصرء لكنه يعرف الحق فلا يغلط في نفسه ولا يغتر. 

فهذه التصيحة لمن وقف عليها من الإخوان الصادقين المريدين» والعامة 
المسلمين المصححينء ليميزوا بها بين الْحقّينَ والمبطلين من المتتمين إلى الدذين: 
ولا يغتروا بالملبس من أجل حسن الظن ومحبتهم للصالحين» ويدخل عليه 
الخلل في عقاتدهمء ويبميلون بها إلى عوائدهم . 


)١(‏ أخرجه ابن وضاح في #كتاب البدع» (رقم »)١‏ واين بطة في «الإبانة» (2)53 وابن عبد البر في «التمهيد» 
(08/1) وغيرهم من طريق معان بن رفاعة السّلامي عن إيراهيم بن عبد ال رحمن العذري يرفعهء ومدار 
الحديث عل معان بن رفاعة» وهو لين الحديث كثير الإرسال كما في (التقريب»؟ للحافظ أبن حجر . 
وروي الحديث عن غير العذري بطرق كلها ضعيفة» وانظر تخرجيها والكلام عليها تحقيق الشيخ بدر 
البدر على كتاب البدع لابن وضاح ص717-77 . 

(؟) لم أجده بهذا اللفظء وإنما وجدت حديث : «أقرب الناس من درجة النيوة أهل العلم» قال الحافظ العراقي 
في #المغى عن حمل الأسفار» )١17/1(‏ : «أبو نعيم -يعنى أخرجه- في «فضل العلم العفيف» من حديث 
ابن عباس بإسناد ضعيف»» وانظر «الفوائد المججموعة في الأحاديث الموضوعة» (ص1585) للشوكاني . 


الفتوى المالكية في أذحال الصوذية 


[حكم الرقص والغناء والنوح] 
وام ضيه من فعا 0 #أرقص والغناء ا 
إلقمان: 5]. 
قال ابن مسعود : لهو الغناءع والذي أيه إله إلا هوا يرددها ثلاث 
مرات37. وهو قول مجاهد ”7 وعطاء7" . 


من كانت له جارية مغنية ضمات لم يصل عليه" . لقول الله عز وجل : «#وَيِنَ 


ألئّاس من سشْترى لهو اكد لحسديث» الآية” , 
قال مالك في «المدونة) 2 : (وأكره الإجارة على تعليم الشعر والنوح وعلى 
دا 
كتابة ذلك» 


.)0"0-675 /١( أخرجه الطبري في اتفسيره؟‎ )١( 

(0) ألخرجه الطبري في «تفسيره» (055/148). 

(9) أخخر جه ابن أ بي حاتم في التفسيره) (95/8:؟), 

(5) وقال الطبيري كما في «الأمر بالوتباع» (ص١١١)‏ للحافظ السيوطي: «أما مالك فإنه نمى عن 
الغناء وعن استماعهء وقال: إذا اشترى الرجل جارية فوجدها مغنيةء كان له ردها بالعيس». 

(9) قوله: «من كانت له جارية مغنية مات لم يصل عليه»؛ هو مروي عن النبى صلى الله عليه وسلم 
من حديث عائشة رضي الله عنهّاء أخرجه أبن حزم في «الملى» (9//ا0), لكنه لا يصحء كما 
قال ابن حزم . 

)١591/8( )5(‏ في كتاب الجعل والإجارة. 

(0) وسئل الإمام مالك بن أنس عن الغناء الذي يستعمله أهل المدينة؟ فقال: «إنما يفعله عندنا 
الفساق». قال الشيخ مشهور في تعليقه على (الاعتصام) (5/ :)١١7‏ (أخرجه أبو بكر الخلال في 
الأمر بالمعروف ص486 وابن الجوزي في تلبيس إبليس ص 2154 بسندٍ صحيح عنه». 


الغتوى اطالتكية في أفحال الضوفية 7 
1 ف ٠, ٠: 24١2‏ ظ 0 0 8 1 
قال عياض ١”‏ . (معئأه هه المتصوفة وإنشادهم على طريق النوح 
واليكاء)”"” . 


فمن اعتقد في ذلك أنه قربة لله تعالى فهو ضالٌ مضل””"» ولا يعلم المسكين أن 
الجنّة حقت بالمكاره» وأنَ الثار حمّت بالشهوات» والله تعالى لم يبعث أحدًا من 
الآنبياء باللهو والراحة والغناء» وإِغما بعثوا باليرٌ والتقوى وما يخالف الموى» قال 
تعالى : وما من حاف مَقَام رد وتهى ألنفّس عن 5 4 [النازعات : .]41-4٠‏ 


- 


فالباطل خفيف على التّفوس؛ ولذلك خف ف الميزان» والحقٌ ثقيلٌ؛ ولذلك 
ثقل في الميزان قال تعالى: «إنَا مْلْتى عَلبلكَ قُوْلا تقلا 2© * [المزمل: 15]. 


)١(‏ هو الإمام القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي السب المالكي. 
المتوى سنة 45 2ه في مراكش. صاحب كتاب «ترتيب المدارك وتقريب المسالك». وكتاب «الإلماع 
إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع». 
ترجمته في: اسير أعلام النبلاء؛ 2)7١7/75(‏ و«وفيات الأعيان» (9/ 487). 

30 ذكره محمد بن يوسفف بن أبي القاسم 5 «التاج والإكليل ختصر خليل) (5148/6) ومحمد بن 
عبد الرحمن المغربي في «مواهب الحليل؟ (518/6). 

(*) وقال الإمام الشاطبي في (الاعتصام» (؟/؟١٠):‏ «ولا كان المتقدّمون أيضًا يعدّون الغناء جزءًا 
من أجزاء طريقة التّعبّد وطلب رقّة النفوس وخشوع القلوب» حيّ يقصدوه قصدّاء ويتعمّدوا 
الليالي الفاضلة فيجتمعوا لأجل الذكر الجهري. ثم الغناء والشّطح والرّقص والتّغائي والصَّياحء 
وضرب الأقدام على وزن إيقاع الأكف أو الآلات ومتوافقة التغمات. 
هلم في كلام التبي صلى الله عليه وسلم أو عمله المنقول في الصحاح أو عمل السّلف الصالح أو أحد 
من العلماء من ذلك أثر؟4. 
ونقل الإمام الشاطبي في «الاعتصام» (؟/ )١١8‏ كلام الإمام الأجري فيمن يفعل فعل هؤلاء الفقراءء 
فقال : اوهذا كله من الشيطان يلعبُ بهمء وهذا كله بدعةٌ وضلالةء يقال لمن فعل هذا : اعلم أن النبي 
صلى الله عليه وسلم أصدق الناس موعظة» وأنصح الناس لأمّتهء وأرق الناس قلبّاء وخير الناس 
من جاء بعده لا يشك في ذلك عاقل » ما صرخوا عند موعظته ولا زعقوا ولا رقصوا ولا زفنواء ولو 
كان هذا صحيسًا لكانوا أحقٌ الئاس بهذا أن يفعلوه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولكنه 
بدعة وباطل ومنكرء فاعلم ذلك». 


7 الفتوى المالتكية في أفحال الصّوذية 


وقال عبد الوهات217: اومن البدع الكبرى ما نشاهده ممن يدذعى لتنفسه 
العبادة والتَّقدّم»: انظر تمامهء ولعله في «شرح الرسالة» لعبد الوهاب. 


وأما ما ذكرتموه من قراءة القرآن والاستماع إليه فإنه جائرٌ وفيه قربة ة وطاعة 


ْلَه عر زر وجلء » قال تعالى : «وإذا قرى> ايعان معو و مي الآية #الأعراق : 
**؟]. 


وإن كان بعض أوّل ذلك ف الصلاةء وهذا إذا كان على الوجه المأذون فيه 
ا يقصلد به رياء ولا اخرعة . 


قال أبو محمد“ في «رسالته»”": «ويبجل7؟ كتاب الله العزيز أن يتل 
يسكينة ووقار». 


والتساء فيما ذكرنا كالرجال» فالمنع فى حمهن أَشد. 
وكتب عبد العزيز بن محمد القيرواني حامذا الله ومصل على نبيّه المصطفى . 


)١(‏ هو الإمام لخاضني أبو حمد عيد الوهاب بن علي بن نصر التغلبي البغدادي المالكيء المتوق سنة 
الخلاف» و«التلقين في الفروق». قال عته الحافظط الذعبي : «الإمام العلامة شيح المالكية» . 
ترحمته في : «تاريخ بغداد»ه (2)71/11 و#ترتيب المدارك» (7/ 2011/7 و#سير أعلام التبلاء» /١9/(‏ 
68 

(5) هو الإمام العقيه العلامة أيو محمد عيد الله ين أبي زيد عيد الرحمن القيرواني التفزي المالكي» 
الملقب يمالك الصغير. والمتوق ستة ا أرآهى صاحب كتاب (الرمسالة4». واكتاب الجامع في 
الس والآداب»؟. وغيرها الكثير» قَأن القاضي عياض : لإمام المالكية ف وقته وتوم وجأمع 
ملهب مالك وشارح أقواله» ‏ 
ترجمته في: «ترتيب المدارك» (15/١5١)ء‏ ولسير أعلام التبلاءة (3919/ 2٠١‏ 

.)١160#8ص(‎ 9 

(5) وف فالرسالة»: ومجعل ‏ 


أ | اع له 
لفتوى المالتكية في أفحال الشوذية 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
- المقدمة 000 
قير بن كير لآ ل - جا 0 
/ بلية الرسول الي لأمت اي 0 
0 
إخبار البي عن اقتراق الأ.: أ واس 
' دعا لتصوف هي أخطر 5 الي 
- تقول عن ثة الاك في اصرف 0 
كلام الإماء مالك في الصوفة ااا 
- مصثر هذه القترى صوق مسمس 
١‏ ا 
- ترجة صاحب الفتوى و0 
د مصادر ترج اتوي سمي سسا 
- السؤأل ريداية لجاب تت سس 
- إخمار النبى اراق لان 000 0 
١‏ 


البيسيسيفينياتك الصو فك بذدعهم | الل د ل ب بق هه طض ع ىه كر وساي 0 ل شت ع لو انر 5-5 ١ ٠‏ 
ل د .- إلى ص 
لنب لبا ل ا ايا ا ا ا 2 1 2 ا 


الفتوى الاللكية فى أفحال الصوذية 


- الصوفية أشد على المسلمين من مردة الشياطين 001111 
- تنفير أهل البدع من العماء 0 ١4‏ 
- بدع الصوفية أضر في الدين من الزنى والسرقة ذ1ذذ1ذ1ذ1ذذذكك00 
- صعوبة توبة المبتدع 10077( 
- ضرر المعاصي وضرر البدع قوم ممه موه وقوه مهمه ممه ممم ممم ممم مم مم مهم ل ل 1 
- المبتدع يتحمل وزر من يتبعه ممعم ممه ممه فوع مم مم ووه مومه ممم ممه مف ممم م م طم اط 8 ]3 
- التحذير من الاغترار ببم وإن مشوا على الماء لم ممم 31 
- كرامات أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ممم ممعم ممم ممم م 1917 
- لا يجانب العلماء ويجذر منهم إلا ضال مبتدع لم مم ممه ممه ممم 3735 
- العلماء هم ورثة الأنبياء ا لظ 
- حكم الرقص والغناء ش11 
- لهو الحديث هو الغناء ا #0غظ12 
- حكم الجارية المغنية 12# 
- الإجارة على تعليم الشعر 0200 
- الأنبياء بعثوا بالبر والتقوى 51111111111 1غ 
- الباطل خفيف والحق ثقيل 1 


- حكم النساء كالرجال وأشد في الغناء والرقص 3 


مؤسسة بيئونه للنشر والتوزيع 
دولة الامارات العريبية المتحدة - ابو ظبى 
هه 3+9 فاكسنى ب لابا ع عهم؟ ا /ا ٠.‏ 
7 031 . /اايايايايا 


